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  :ملخص
. تجاهَ السلطة ، والغرض من ذلك، إجلاء مواقفه الدينيّة والسياسيّة"الفضائح الباطنيّة"، لاسيما منها نص "أبي حامد الغزالي"تركزُ مقالتنا البحثية على أعمال 

نه الديني والفلسفي تأسيس نَّه مثقفٌ استطاع من خلال تكويعلى أ "الغزالي"شي�ا مع هذا المبتغى، نقترح محورين للاشتغال عليهما؛ الأوّل، �دف من ورائه تقديم وتما
وبين الخطابين؛ الثقافي . مسألة الإمامة، نتحدث فيه عن النظام السلجوقي وسياسته المعادية للإسماعليّين وتوجها�م السياسيّة، لاسيما منها ميّز؛ والثانيخطاب مت

    . إلى يومنَا هذا" الغزالي"والسياسي، تجلَّت سجالات حادة منذ فترة 
 الفضائح الباطنية؛ أويلالتَّ ؛ الايديولوجيا؛ الثقافة؛ السلطة: الكلمات المفتاحية 

Abstract :  
Our paper will concentrate on Al-Ghazali’s works, especially, the text of Fadiha al Bātiniyya in 

order to clarify his own theological and political views towards the authority. To attain this purpose, 
we will suggest two ways of working. Firstly, we present Al-Ghazali as an intellectual, who, through 
his theological and philosophical training established a specific discours. Secondly,  we talk about the 
Seljuk Regime and its policy to against the Ismailis and their interpretation of Islam (The Imamate). 
Between the intellectual and political discourse, a great polemic appeared which extended from AL-
Ghazali’s period until today. 
 
Keywords : Authority; Culture; Ideology; Interpretation; Fadaih AL Batiniyya  
Résumé :  

Notre document se concentrera sur les travaux d’Al-Ghazali, en particulier le texte de Fadaih al 
Bātiniyya afin de clarifier ses propres opinions théologiques et politiques à l’égard de l’autorité. Pour 
atteindre cet objectif, nous proposerons deux façons de travailler. Premièrement, nous présentons Al-
Ghazali comme un intellectuel qui, par sa formation théologique et philosophique, a établi un discours 
spécifique. Deuxièmement, nous parlons du régime Seldjoukide et de sa politique contre les Ismaéliens 
et leur interprétation de l’Islam (L’Imamat). Entre le discours intellectuel et politique, une grande 
polémique est apparue qui s'étendait de la période d’AL-Ghazali jusqu'à nos jours. 
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  :مقدمة
أكبر  مسارات تاريخية متنوعة تأرجحت بين الموالاة والمعارضة، ويكاد يكون التَّأويلُ  بالسّلطةِ  المثقفِ  سجَّلت علاقةُ 

العوامل الذي أحدث هذا التنوع، بحكم ما يملكه من قوة في الإقناع وصناعة الرأي العام، وهذا بالنظر إلى حال النَّاص الذي 
، 1988 بول ريكور،( "له خاصية الامتلاك" :"بول ريكور"يقول ، ، إذ أنَّ التأويلبإنتاج نصٍّ جديدٍ  لامتلاك النَّصيسعى 

قديماً وحديثاً، عربياً كان أو غربياً ما  والإيديولوجياتوما الصراع الفكري والديني بين مختلف الطوائف والمذاهب ، )47ص 
  .هو إلاَّ وليد صراع التأويلات

على غرار فلاسفة التأويل، كما مثَّل التّأويلُ في التقليد العربي الإسلامي " ريكور"لدى  اً ضروري يلُ ى التَّأو هكذا، أضح
لزوماً اجتهادياً وهو يتعامل مع النّص الديني، كما هو شأن ثلة من الأصوليِّين والفقهاء والمتكلمين والفلاسفة الذين اعتقدوا 

   .لكاً لتجديد الوضع الاجتماعي، ومطلباً براغماتياً في الـتّأويل منهجاً لاستنباط الأحكام، ومس
أبي حامد "ممثلةً في شخصية من خلال أنموذجاً السّلطة بمراجعة علاقة المثقف إلى  البحثيةِ نا تسعى ورقتُ ، من هذا المنطلق

باللِّسان الغربي، في  لنِـَقُل، المثقَّفأو الأصولي والفقيه والمتكلم والفيلسوف،  م1111 - 1058/ هـ  505 -  450" الغزالي
 : ما يمكنُ استشكاله في هذا المقام، قولناومن أبرز . مقابل سلطة السلاجقة

  :ولتوضيح ذلك، نقترح الأسئلة التالية السياسي بسلطة السلاجقة؟" الغزالي"ما طبيعة العلاقة التي جمعت 
أعداء السلاجقة؟ هل رفعه لدعوة الطاعة والامتثال  للباطنيِّين نقدهو  طانوراء إعلانه الولاء للسلما المقصد السياسي من 

الدينية لتثبيت السّلطة السّياسيّة؟ وما محلّ تأويل النص  هُ لحكم السلاجقة، دعوة عالـِمٍ أم فقيه سلطان؟ كيف وظَّف سلطتَ 
  الديني في التوظيف السّياسي؟

سياسي لحياته، الذي يمثّل جانباً مُهمًا في سيرته إنَّ البحث في مثل هذا الاستفسارات يفرض علينا التدقيق في الجانب ال
قبل الأزمة؛ فترة بزغ نجمهُ وعلا صيتهُ " الغزالي"لذا، سنشتغل على فكر . ومسيرته العلمية لفكِّ بعض ما التبسَ على الفهُوم

فضائح "ة، منها كتاب ثمَّ نعرج إلى المقصد من التأويل وعلاقته بالسّلطة من خلال كتاباته السياسي بين العامة والخاصة
  ".الباطنية

 :الخلفية السياسيَّة للتوجُّه الإيديولوجي للغزالي .1
ياســـي-غـــداد م شَـــهدَت بَ 945/هــــ334مَـــعَ حُلـــول ســـنة  ـــة العباســـيّة بحُِكـــم مَركزهـــا السِّ ـــيرة شَلــَّــتْ  -للخِلافِ تحـــوّلات كبِ

إلى العِراق، فامتدَت رقعَتُهم وقَويَت شوكتُهم " البُويْهيِّين"ول لِدُخُ  سَاِنحَةً  ومي، فكانت فُرصةً ؤسَّسا�ا وأضعَفت جِهازها الحكمُ 
ولــة العباســيّة لِمَــا رأَوا فِــيهم مِــن قــوةٍ وبَطــشٍ  ولأجــلِ تثبِيــتِ حُكمهــم الــذي دَامَ أزيــَد مــن قــَرنٍ . حــتىّ هَــاَ�م ســلاطِين وأمَــراَء الدَّ

والِين 
ُ
 ف في كثِير من التَخَصُصات الفلسفيّة والمنطِقيّة وحتىّ الرياضيات وعِلم الهيئَةعلى التَأليِ" لآل بَنيِ بويه"شَجّعُوا العُلماء الم

وبعَــد هــذه الفــترة العَصِــيبَة الــتي أذَاعُــوا فِيهــا الفِــتن للتفريِــقِ بــينَ صُــفوفِ المسِــلمِين . )42، ص2006علــي محمــد الصــلاّبي، (
آخـر " طغـرل بـك"هـ بعدَ أن أزاَلَ السُلطان السَّلجُوقي 447ة سن السّلاجقةوالتّشكِيك في دينِهم جَاءت ِ�ايتهم على أيدِي 

رت فِيـه لخدمَـة الـدِينِ ونَصـرِ تعاليِمِـه خاصـة بعـدَ أن اعـترفَ الخلِيفـة خِّ مُنعطفـاً جَديـداً سُـ السّياسـةوعندئـذٍ عَرفـَت . حَاكمٍ لهـم
ومَـعَ ِ�ايـة  .)48، ص2006ي محمـد الصـلاّبي، علـ( السّلاجقةأوّل سلاطِين -"طغرل بك"بِدولة " القائم بأمر الله"العبَاسي 

ــذهب  خــذَ منــهوأ) هـــ478  -هـــ 419(" الجــويني"قــد تتَلمــذَ علــى شــيخِه " الغــزالي"هـــ كــان 478
َ
ــاليِم الم الفِقــه والأصُــول وتعَ
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رسـة النظاميّـة الـتي دي رشّـحَه أن يكـونَ مُدرسـاً بالمالأشـعري، كمَـا اجتهَـد في الجـَدل وتحصِـيل بعـض عُلـوم الفلسـفة، الأمَـر الـذ
رأىَ فـِيهم حُسـن  المـ" الغـزالي"و السّـلاجقةفاشتدَت العَلاقة بـينَ ). هـ485-408"(نظام الملك قوام الدين الطوسي"أنشأها 

" الغـزالي"كانـة الـتي حَازَهـا ونَظراً لهذه الم". الغزالي"هم وحَظوا هُم أيضاً تأييِّد العُلماء ومِن بينِ  ،تقد وحبّهم للسنّةـمُعالسُلوك وال
ــبرِ " نظــام الملــك"في عهــدِ  وصــراعات المنظــر الكبــير للدولــة الســلجوقية السّــنية، فهــو لم يكــن يعــيش بعيــداً عــن الأحــداث " اعتُ
مع خصومهم الفـاطميين الإسمـاعيليين، فقـد كـان قبـل عزلتـه وتركـه للنظاميـة فيلسـوف الدولـة الـذي عـاش في كنفهـا  السّلاجقة

 دُ عَــاوَدَ المـــلكــن سُــرعَان مَــا . )413، ص2006علــي محمـــد الصــلاّبي، ( ""فيلســوف"بــالمعنى الإيــديولوجي الكامــل لكلمــة 
ردّ خَطَره وإيقاف زَحفه، ولعلَ أبرَز الوسائِل  السّلاجقةداً الدِّين والحُكم على سواء، فكان على زحفَه مُهد الإسماعيليُّ  الشِيعيُّ 

أوَّل  "الغـــزالي"، حيــث كــان )28 ص، 2005فــاروق ميثــا، ( "العُلمـــاء الســنة"الــتي اســتُخدِمت لــذلك هــي اســتغلال طبقــة 
أن المدرسة النظامية باعتبارها مؤسسة وقفية استطاعت " :، حين قال"جورج مقدسي"هؤلاء، بل أكثر من ذلك، ما عبرَّ عنه 

ص  ص، 2005فــاروق ميثــا، ( "ســلك الفقهــاء ومــذاهبهم في ا�تمــع الإســلامي، ليتحــوّل هــؤلاء إلى نقابــات محترفــة تــدمج
30 ،31(.  

  :يلَي فيماالدمج، ويمُكن تبريِر هذا النوع من 
مَعركـــة فِكريَّـــة بحِكـــم تضـــلّعهم " النظـــام الملـــك"ين الشِـــيعيِّين فيِ عَهـــد مَـــع خَصُـــومِهم الإسمـــاعِيليِّ  السّـــلاجقةكانـــت مَعركـــة  .1

 وتفَقهِهـم الوَاسِــع بــالعَلوم الفلســفيّة والمنطقيّــة الــتي اقتبَسُــوها مــن فلاسـفةِ الإغريــقِ، حــتىّ صَــارت مَدرســة فلســفيّة مُشــبّعة بنظــامٍ 
، فتحوّلت عندئذٍ من حَركة دينيّة اجتماعيـّة إلى حَركـة " النظـام الملـك"وقـد لخـص . سِياسـيّة مُرتكـزة علـى عقيـدَةٍ فلسـفيّةٍ  فكريٍّ

وأمثال ذلك، وكان هدفهم تقويض دعائم الإِسلام والمسلمين، " التَّعليمية"فكانوا يطلقون على أنفسهم : "مقصدهم، في قوله
 . )272، ص 2007نظام الملك الطوسي، ( "والعمل على غواية الخلق وضلالهم

، ومَا تلقَاه مِن حَصانةَ السّلاجقةالدِين لِمَا ناله مِن رعَايةٍ كامِلةٍ مِن لدن حُكام  مدافعاً عن السّلاجقةفي نَظر  "الغزالي"وكان 
" الغزالي"مْ يكنْ حُضُور فل. يتكلمُ بلساِ�م وحتىّ بلِسَان عُلماء زمانهِ" الغزالي"هذان الأمراَن جَعَلا . رَمزيِة من الخِلافةِ العباسيّة

درسـة النظاميّـة لـردّ كيـد الشِـيعة، خاصـة بعـد تمَكَُـن لمفي ا
َ
" الغـزالي"درسة سِوى أداة سياسيّة ذات أبعَـاد إيديولوجيـّة اسـتغلتها الم

قارعَــة الإسماعِيليـّـة ودَحــضِ أفكــارهِم لتِبيـَـان تلبِيسَــاِ�م الدِينيـّـة مُ نقــداً، الأمــر الــذي أهلـَـهُ علــى وتأليفــاً و مــن الفلســفةِ تحصِــيلاً 
  .)11، ص 1964أبو حامد الغزالي، ( ال تعاليِم الباطنيّةوإبط

كـان لـه بـِدَايات فِكريـّة تعُـودُ إلى تلِـك المحِنَـة الـتي عاشَـها العُلمـاءُ في ظِـل ) م1067/هــ459(درسـة النِّظاميـة تأسِـيس الم .2
درسـة النِّظاميـة قـد ورثـَتْ هـذا وكانـت الم ،"قالقـرآن مخَلـو "عتزلـة القائلِـة بـأنّ الذي عَمِـلَ علـى فـَرضِ عَقِيـدة الم" المأمُون"خِلافة 

، حـتىّ  ولسَـان حَـال سياسـة " عيالشـاف"ذهب  أصـبحَت مَدرسـة فِقهيّـة علـى المـالحَدث ومَا جَاء بعدَه من تطورٍ فِقهيٍّ وأصُوليٍّ
هَا المفي النِّظاميـة كـانَ وِفـقَ شـرُ " الغزالي"وتدريِس . لك الدِينيّةنِظام الم تبقِيّـةدرسَـة الـتي وط وضَـعتـْ

ُ
 دَخَلـت في الأعمـال الوقفِيّـة الم

أي شــرُوط -الامتِثـَـالِ لتِلــكَ الشــرُوط " الغــزالي"فكــانَ مِــن الواجِــبِ علــى . في تلِــك الفــترة )28 ص، 2005فــاروق ميثــا، (
 . والعَملَ على صَدِّ خَطرِ الشِيعَة -الوقفِ 

الـــتي اتُصـــفت بالوســـطيّة في إيماِ�ـــا بالمســـائل " يأبي الحســـن الأشـــعر "ذهب فهـــوَ علـــى عقِيـــدة أشـــعَري المـــ" الغـــزالي"كـــون  .3
ـنة بسـلاحِ العَقـلِ إلى جَانـِب الـنصّ،. العقائديةّ دافِع عـن فوافـَقَـت الحُكـم السّـلجُوقي المـ وهي عقيدة دافعَت عن آراء أهـل السُّ
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، وكأنّ الجانبَينِ التقيَا في مَقصدٍ واحدٍ  " الغزالي"قصدِ فدفعُوا بـتَهزُوا هذا الالتِقاء فيِ المان السّلاجقةأنّ  ،يبَدُو ،لهذا. التيار السُنيِّ
ا�ــة في الوقــت ذاتــِه دِفــاع عــن الحُكــم السّــلجُوقي الــذي بــَات وا�َ . الإسماعيليّــة علــى العَقيــدة إلى مجُاَ�ـة خَطــر الدولــة الفاطِميَّــة

 "غـدت مؤسسـة سـرية عسـكرية خطـرة"طنيّـة الـتي قابَ قوسـينِ أو أدنى مـن الا�يَـار بسـببِ الحـَرب الأهليـّة وكثـرة �دِيـدَات البا
 . )60، ص1994، يوسف القرضاوي(
 ":الفضائح الباطنية"الوظيفة الإيديولوجية لكتاب  .2

فضائح الباطنية "في أواخِر تلِكَ الفترة كتاباً يدعَى " الغزالي"في النِظامية، ألّف  -الذي دَامَ أربع سنوات-تزامناً معَ تدريسِه 
ــة " يةوفضــائل المســتظهر  مُبينــاً فيــه فضــائِح تعــاليم الباطنيّــة في عقيــدَِ�م ورفعهِــم للتكــاليِف الشــرعيّة، وفسَــاد نظريــاِ�م في الإمامَ

والمنقـــول عـــنهم الإباحــــة المطلقـــة ورفـــع الحجــــاب واســـتباحة المحظــــورات ": وتطـــرفِهم في إنكـــارهِم العَقــــل والنَظـــر، حيـــث قــــالَ 
: الذي يصح من معتقدهم فيه أ�م يقولون وإنما. بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهمإلاّ أ�م . واستحلالها وإنكار الشرائع

أبو ( ""لابد من الانقياد للشرع في تكاليفه، على التفصيل والذي يفصله الإمام، من غير متابعة الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما"
شـرُوط  وخلافتـِه، حِينَمـا تكلـمَ عـن" المسـتظهر بـا�"فـة ثمّ انتقـلَ إلى توضِـيحِ فضـائِل الخلِي. )46 ص، 1964 حامد الغزالي،

أبـو ( "بـع منهـا تكتسـب أو يفيـد الاكتسـاب فيهـا مزيـداً ر ست منها خِلْقية لا تكتسـب، وأ"خِصال الإمامَة وحَصَرها في عشر 
ــفات هــي فطريـّـة لا علاقــة لهــا بالتحصِــيل، أ. )180 ص، 1964 حامــد الغــزالي، مّــا الثانيــة فهـــي فا�مُوعــة الأولى مــن الصِّ

قـــد يعُتقــــد مـــن وراء كتابــــه و ". النجـــدة، الكفايــــة، الـــورع والعلــــم: "مُكتســـبة وقـــد تجََمَعَــــت في الخلِيفـــة المســــتظهر بـــا�، وهــــي
لكـن لا . أنهّ ينادي بحكومة ثيوقراطيـة يضـع فيهـا الملـوك والسـلاطين في مكانـة عاليـة باعتبـارهم ظـل الله في أرضـه" المستظهرية"

. قول لكثير من الاعتبارات منها؛ أنّ الغزالي كان يدعو إلى طاعة الإمام العادل الذي تكـون طاعتـه مـن طاعـة اللهيصحّ هذا ال
كمـا نـراه في المقابـل ،  واقعـه المفعـم بـالفتن والواجب الديني حتّم عليه هذا الـدفاع بالإضـافة إلى صـفته كإمـام وعـالم ناهيـك عـن

  .فلا ضرورة إلى نسب الحق الإلهي للخليفة عند الغزالي.  أوجبها الدينينادي بخلعه إذا لم يتحلَ بالصفات التي
واضِيع الجَدِيرة بالاهتمَام والدِراسة، ولا يَسعنا في هذا المقام التفصِيل فِيها، لكن من الم" الغزالي"الإمامَة عِند  إشكالية وتعدُّ 

؛ هـو نصـرة الخِلافـة " الغـزالي" أنّ خَوضَ وتقريبها إلى آلية التأويل، لاسيما ما يهَمُ بحَثنَا  في هـذه الإشـكالية كـان لـدافعٍ سياسـيٍّ
رداً علـى �ـا كَمَـا يـدّعون، و  -يّة في مصروهو واحد من خلفاء الدولة الفاطم-" المستنصر با�"من دَعَاوى الباطنيّة في أحقيّة 

عصُوم
َ
علم الم

ُ
  : يف لهذا الكتاب لأجل حمِاَية الخلِيفة من خَطرينالتألِ جاء  وأيضاً،. ما تبـَنَتهُ تلك الفِرقَة من فِكرة الم

لهـذا . ه من انفلات زمَام الحُكم من يـدِه وانقـلاب الرّعيـة عليـه وا�امـه بالتماطـلِ فيِ الـدفاع عـن الـدِين والدولـة، خوفالأوّل
ــزدَاجَــاء ذكــر فضــائِل الخلِيفــة ونشــرهِا بــينَ أوســاطِ الرَّعيَّــة تقويــةً وتثبِ  " الغــزالي"حــتىّ أنّ . وولاءً لخليفــتِهم دُوا طاعــةً يتــاً لقلــوِ�م ليِ

أوجَبَ على عُلماء زمانهِ أن يفتُوا على القطعِ بوجُوب طاعَة الخلَـقِ لـهُ ونفـوذ أقضـيته بـالحقّ، وبصـحّة تنصِـيبه للـولاّة والقُضـاة، 
ستحقِّيها

ُ
 . )182، 181 صص ، 1964 أبو حامد الغزالي،( وبحسن التصريف في حُقوق الله عليه وتوزيِعِها  لم

خَشيَة الخلَيفة مِن اكتسَاحِ المدّ الفاطميّ الدولة العباسيّة بعدَ أن اتّسعَ احتِلال الفاطِميِّين لأقاليِم واسعة كانت ، أمّا الآخر
لإسمــاعيليّ كمــا ازدَاد خَــوف الخلِيفــة بعــدَ أن تفــاقمَ الخَطــر ا. تحــتَ نفُــوذ العباســيِّين و�دِيــدهم بِقــرع أبــَواب عاصــمَتِهم بغــداد

حيث قامَت الحَركة بتشكِيل جماعَات فدائيِة لتنفِيذِ الاغتِيالات والتَصفِيات ". الحسن الصباح"بظهورِ حَركة الحَشَّاشِين بزعَامة 
علــى حــتىّ صَــارَ النــاس أمَــامَ المــدّ الشــيعيّ . الجَســدية ضــد ســلاطِين وأمــراَء الدولــة العباســيّة وكــلّ عَــوْن لــه عَلاقــة بجهــاز الخِلافــة
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فمن عاداهم، خاف من فـتكهم، . فمنهم من جاهرهم بالعداوة والمقارعة، ومنهم من عاهدهم على المسالمة والموادعة"فريقينْ 
عِلماً أنّ توقِيـت تـأليِف كتـاب . )226، ص2004عماد الدين الأصفهاني ، (  "ومن سالمهم، نسب إلى شِركَهم في شركهم

ممِـّا يؤُكـد . علـى يـدِهم" نظام الملك"بعد ثلاث سَنَوات من اغتِيال و  ،"المستظهر الحكم" ة مِن تَوليِ جَاءَ بعدَ سن" المستظهري"
سـبقَة في الـردّ ذا فضلاً عن رغبتِه الشـدِيدة المكان مَوقوتاً لأغراضِ سياسيّة أحكِمَت خيُوطها، ه" الغزالي للمُصنّف"أنّ تأليِف 

وشـاع بــين الخلـق تحــدثهم بمعرفـة معــنى الأمـور مــن جهـة الإمــام المعصــوم ": علـيهم بعــد اتِسَـاع حــدِيثهم بـينَ النّــاس، فهـو يقــول
ثم اتفـق ان ورد علـيَّ أمـر جـازم مـن حضـرة الخلافـة، . القائم بالحق، فعنَّ لي أن أبحث في مقالا�م، لأطلع على ما في كنـانتهم

وكــان . )118ص ، )ط، ت(أبــو حامــد الغــزالي، د ( "فلــم يســعني مدافعتــه. بتصــنيف كتــاب يكشــف عــن حقيقــة مــذهبهم
  .يقصد بالأمر الجاَزم تعَلِيمَة الخلَيفة في التأليِف

م ذكــرهممَّــا نخلــصُ  لا يخــرج عــن جملــة التحــوّلات السُوسيُوسياســية الــتي شــهد�ا " فضــائح الباطنيــة"تــأليف كتــاب ، أنّ تقــدَّ
 عقائـِديٌّ عَمـلوجـهٌ : يظهـر علـى وجهـين لـذا، فالكتـاب .بغداد، فضلاً عن الحراك الديني الذي أجـج المشـهد السياسـي أكثـر

آثرِ الخِلافـة العباسـيَّة سياسـيٌّ بـينَّ فِيـه مَـ ووجـهٌ  ؛على تصحِيحِه وتنقيتِه مـن مَفاسِـد عقيـدة التعلـيم الـتي تبَنتْهـا الباطنيّـة" الغزالي"
كمـا لم يَكـنْ هـذا الكتــاب ". ريذم عقيـدة الباطنيـة ومـدح خِلافـة المسـتظه"بأنـّه كتـاب  هفالكتـاب نَصِـفُ . عيَّة حُكمهـاومَشـرو 

وقـد كُتِـبَ هـو الآخـر " �افـت الفلاسـفة"الوحِيد الذي غُذِّيَ بأبعادٍ سياسيّةٍ، بَل كذلك رسائلِه ضد الفلاسفة، وأهمهـا كتـاب 
 ص، 2005فــاروق ميثــا، ( "بلهجــة ســلطوية تشــير إلى شــخص رأى نفســه ناطقــاً باســم العلمــاء، إن لم يكــن مــدافعاً عــنهم"

شُروطاً بمقتَضَاها يَـعْمَل تحتَ راَية الحُكـم   -كما أسلفنا-درسة النظاميّة التي أوجَبَت عليه ذا فضلاً عن مَنصِبه في المه .) 32
 . السّلوجُوقي

لتثبيت حكم  التأويل الذي استخدمهآلية ، نتساءل عن "للغزالي" سياسيوجه التَّ الة التي شكّلت يَّ ياسأمام هذا التبيِئة السِّ 
  .، أو ما يعرف بالإمامةالسّلطةوتبرير تواجدهم أمام الصراعات المذهبية في إشكالية  قةالسّلاج

  :السّياسةبين الدين و التأويل،  .3
وملابسا�ا السياسيّة والدينية شكَّلت أبرز معلم في رسم توجهه الفكري العام، " الغزالي"المتوصل إليه مماّ طرح، أنَّ حياة 

الأصولي والفقيه، الأمر الذي يبرّر بوضوح الأسباب " الغزالي"ياسي عكس صورة السّ " لغزاليا"وتخصصه الديني الخاص، فَـ 
ذها إزاء مشكلة الإمامة، أو بالأخص جالات والنقاشات الحادة السّ  ،الرئيسة في نوعية الكتابات والفتاوى والمواقف التي اتخَّ

" مقاصد الفلاسفة"في  عمل على تقعيدها" التأويل"رف بِـ تعُمٍ هْ ، متَّخذا في ذلك طريقة ف ـَالسّلاجقةالتي طالت حكم 
: في مقاله الموسوم" جورج حوراني"حسب الترتيب الكرونولوجي الذي وضَّحه ، "الاقتصاد في الاعتقاد"و" �افت الفلاسفة"و
ـ ، وهي فترة تعرف أيضاً، بقبل رحيله من بغداد، وهذا )Hourani George ,1984( "الغزالي التاريخي لمؤلفات الترتيب"
  .هـ488-478وتمتدّ من  ،بالمدرسة النظامية" الغزالي"لارتباط  "فترة التعليم"
  إلى الأداةمن المفهوم : التأويل . أ

وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ ا�َُّ وَالرَّاسِخُونَ ﴿ :تعالى من قول الله" الغزالي"التأويل، موقف  لفظةنراجع من بين ما يستوقفنا ونحن 
نْ عِندِ ربَنَِّا الذين صحَّت عندهم  نْ مِ  "لغزاليا" أنَّ  ،يبدو .)7سورة آل عمران، من الآية ( ﴾فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ
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، ويراد منها المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ ومنْ لا يقف ﴾إِلاَّ ا�َُّ ﴿: نْ يقف عند قوله تعالىمَ : القراءتان
   . )5، ص 1992الغزالي،  أبو حامد ( امتاز به الراسخون بفهمه وتأويلهبالمتشابه الإضافي الذي  عندها، ليدلّ 

ا بين العقل ، لطالمرعي والعقلي لفهم النص الدينيأويل على أن يكون المسوغ الشّ المشروعية للتّ " الغزالي"وهكذا، يعطي 
َ أويل حدوداً حِ بيد أنَّه يرسم للتّ  .وتوافق رع تعاضدوالشّ  فرقٍ، أتى على ذكرها وتفنيد  المشتغلين به إلى خمسانقسام  ين بينَّ

سوى التحفظ في  لم يبق عندهحتى ، )20، 15ص ص ، 1992الغزالي،  أبو حامد ( خرىالواحدة تلوى الأ مقالتها
وَمَا أوُتيِتُم مِّنَ ﴿: بحجة قصور العقل في إدراك معاني القرآن، وقد استدلَّ بقوله تعالىوتضيّيق مسالكه، أويل استعمال التّ 

أويل في وبحجة درء التخمين والظن في ما لا يجوز القول فيه، فالحديث بالت ؛)85سور الإسراء، من الآية ( ﴾الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 
آمَنَّا بِهِ كُلٌّ ﴿ :مثل هذه المواطن مجلبة لسوء الظن وتوريث الضلال أكثر من إتيان اليقين وبلوغ الحق، وقد استدل بقوله تعالى

نْ عِندِ ربَنَِّا  فعل التأويل�ما " الغزالي"طوَّق  والثالثة اللتانالوصية الأولى فحوى  إذاً، هي ،)7سورة آل عمران، من الآية ( ﴾مِّ
  . )24، 21 .ص .، ص1992أبو حامد الغزالي، (

وإشارات إلى  كلمة طَمْسٍ إلا وتحتها رمُوز  فما": "الإحياء"يقول عنه صاحب ، فتعريفههذا عن شرعيته وحدوده، أمَّا عن 
إذ كما … وتلكُ والـمَ  بِ يْ الغَ  الشهادة وبين عالمَِ  وعالمَِ  كِ لْ الـمُ  سبة بين عالمَِ يدركها من يدرك الموازنة والمنا ،معنى خفيّ 

أبو حامد ( "يستحيل الوصول إلى اللُّبِ إلا من طريق القِشر فيستحيل التـَّرَقِّي إلى عالم الأرواح إلا بمثال عَالمَِ الأجسام
عبارة عن احتمال يعضده دليل، يصير به : "، بأنَّه"ليالغزا"، وفي موطن آخر، يحدُّه )49، 48، ص ص 1990الغزالي، 

أبو حامد ( "ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى ا�از. أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر
فأمَّا البرهان فيتمثل ، عرفانالعلى الأوَّل على البرهان، ويقوم الآخر  ، يقوم"الغزالي"عند  مقوِّمانللتأويل ف. )88الغزالي، ص 

في العضد " الغزالي"في صرف المعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى آخر يحتمله بوجود قرائن لغوية بالأساس، غير أنَّ اهتمام 
العرفان،  ؛ وأمَّامرتكزاته الحدود والتصوّراتاً يقياس البرهانيبقدر ما كان منطقياً، فصار المقوّم في كليته لم يكن نحوياً اللغوي 

فإِني : "ما لا يدركها كل النَّاس، فيقوليصفه بأنَّه البحر المحيط له من الجواهر والنفائس  "جواهر القرآن"فيوضحه نصٌّ من 
تَلقِّفُ من معاينة ظواهر وجمَُلاً 

ُ
تَّخِذُ دراسة القرآن عملاً، الم

ُ
سترَسِلُ في تِلاوَتِك، الم

ُ
إلى كم تطوف ، أنَُـبِّهك على رَقْدَتك، أيُّها الم

 على ساحل البحر مُغَمَّضاً عينيك عن غرائبها؟ جزائرها لآِجتِنَاء أطاَيبِِها؟ وتغوصَ في عمقها فتستغني بنِـَيْلِ جواهِرها؟ أوَما
، ص ص 1990أبو حامد الغزالي، " (تُـعَيرِّ نفسكَ في الحرمان عن دُرَرهِا وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها؟

أوَما بلَغك أن القرآن هو البحر المحيط؟ ومنه يتشعَّب علمُ الأَوَّلينَ والآخريِنَ كما : "قائلاً  ويواصل في التّوصيف،) 21، 20
يتشعب عن سواحل البحر المحيط أ�ارهُا وجداوِلهُا؟ أوَما تَـغْبِطُ أقواماً خاضوا في غَمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر؟ 

جوا الياقوتَ الأحمرَ، والدُرَّ الأزهَرَ، والزَّبَـرْجَدَ الأخضر؟ وسَاحوا في سواحلها، فَالتـَقَطُوا العَنبرَ وغاصوا في أعماقها فاستخر 
ياقَ الأكبرِ، والمسك الأذْفَر؟ وها أنا  أرُشدك الأشهَب، والعودَ الرَّطب الأنَضرَ؟ وتعلقوا إلى جزائرها واستَدَرُّوا من حيوانتها الترِّ

، ص ص 1990أبو حامد الغزالي، ( "ك، ومُرتحَياً بَـركَة دعائك إلى كيفية سياحتهم وغَوْصهم وسباحتهمقاضِياً حقَّ إخائِ 
20 ،21(.  

رقة الباطنية التي احترفت التَّأويل في تضليل الناس جنَّد نفسه للرد على فِ " الغزالي"وتتبينَّ أهمية التَّأويل، عندما نعلم أنَّ 
 سّلطة نقدهم ،تصدى حيثالباطنية،  بتأويل تأويل" الغزالي"ان هذا حالهم، قابلهم والتشويش على عقيد�م، فلمَّا ك
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يدوِّنَ كتباً تردُّ على المثقف السّياسي أن " الغزالي" اضطر ،وأمام هذا الموقف. للحكمأحقية آل البيت  جةبح السلاجقة
فضائح "كتاب ،  خطَّهوأشهر ما ، "ستظهر با�الم"لجوقي طان السّ لشرعية حكم السّ وتثبت في الوقت ذاته  شبهات الباطنية

   ". الباطنية
  وصناعة التأويلالثقافي النسق  . ب

قلمه لنصرة الحكم رفع إعلاء صوته و  ه علىترشحه نفسُ  ن، فحَينَ هو حال المثقف السياسي لهذا الزم" الغزالي" حالُ 
لكسب ودّ  ، فتهرعُ تتنكر لواجبها التنويري والنهضويو  والمبادئ عن نفسها القيم الثقافةُ  تخلعُ  ،لطانعن سياسة السّ والدفاع 

، بل وينصهر هذا الأخير في الثقافيِّ  على الخطابِ  السياسيُّ  بمختلف الآليات والأدوات، فيتغلب الخطابُ  الحاكم واستعطافه
تكون : "، قائلاً "الحوراني" ،سقهذا النّ  عبرَّ عنوقد  ."الامتثال والطاعة"مُغلقاً مداراته  نسقاً ثقافيًا تصنع محُكمةأدلجة 
، والإرادة موجهة عن بعد، وهذا ما يمنح الأدلجة والتمويه قيمة كبيرة في السيطرة على الخاضعين، بما ية فيه مضمرةالسلطو 

يضمن الأمن والاستقرار لأصحاب القوة، وبما يحيل الخاضعين إلى شماعة يعلق عليها كل تبريرات الفشل والتعثر في 
ذا المعنى، تؤدي الأيديولوجيا، دوراً وظيفياً بالنسبة لأصحاب القوة، ودوراً لا وظيفياً بالنسبة للخاضعين، ومحور و�... الإشباع

محمد ( "ربط أطراف التفاعل المتناقضة تكاملياً، بما يحافظ تمايز الامتيازات والمكاسب وعملية السيطرة عليهاهو هذا الدور 
وقد يكون المثقف هو من أسهم بشكل كبير في صناعة هذا النسق بأبعاده  .)298، ص 2008 عبد الكريم الحوراني،

وكيف لا أسارع إليه؟ وإن لاحظت : "يقولحيث ، "الغزالي"ونراها تجتمع في وضعية . الجماهير – السّلطة – الذات: الثلاثة
وموجب طاعته خالق الخلق رب العالمين، إذ جانب الآمرِ مبلغه زعيم الأمّة وشرف الدين، ومُنْشؤه، ملاذ الأمم أمير المؤمنين، 

وإن التفتُّ إلى المأمور به فهو  .)59سورة النساء، من الآية ( ﴾أطَِيعُوا ا�ََّ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُْليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ ﴿: قال الله تعالى
وقد شرفت بالخطاب به من ت إلى نفسي، وإن رجع. ذبّ عن الحق المبين ونضال دون حُجّة الدين، وقطع لدابر الملحدين

، هذه )3أبو حامد الغزالي، ص  ص " (الأعيان بين سائر العالمين، رأيتُ المسارعة إلى الإذعان والامتثال في حقي من فروض
ركانه إلا الخطَْب الجسيم والأمر العظيم الذي لا تستقل بأعيانه بضاعة الفقهاء، ولا يضطلع بأ: "الأركان الثلاثة يعُززها قوله
واختلط بمسالك الأوائل من الفلاسفة والحكماء، فمن . لما نجم في أصول الديانات من الأهواء. من تخصص بالمعضلة الزباء

أبو ( "بواطن غيهم استمداد هؤلاء فإ�م بين مذاهب الثنوية والفلاسفة يتردون، وحول حدود المنطق في مجادلا�م يدندنون
   .)4، 3حامد الغزالي، ص  ص 

الأداة لتأجيج الحراك أو  نفسهى ر المقابل لنظام الحكم، والذي يياسي المثقف السّ  شخص الباعث الذاتي، فيتمثل فيفأمَّا 
فرضوا وجوب ، لم يكن من الذين ألَّبوا الرعية على الحاكم، بل من الذين "الغزالي"و .من مؤهلات هلكه من خلال ما يمإخماد

فرض "في إخباء فتن الإسماعيليّة، وقد رأى المسارعة إلى ذلك دينية ته علمية و قدراسخَّرَ  عدم الخروج عنه، ولهذا المطلب،
ا كان الامتثال للواجب  على كلّ  ارعُ يوجبه الشَّ " عيان

ّ
اعتدَّ بذاته، ، لغياب الأهلية في غيره لا يتمثل إلاّ في شخصهفرد، ولم

، ويتمثل في مطلب السّلطةالباعث الخارجي، فنراه أولاً في وأمَّا . ستظهري كاشفاً عورات الباطنيالم محامدسارع إلى بيان ف
الكشف عن بِدَعهم وضلالا�م، وفنون مكرهم " :بأن يشتملَ علىأباطيل التعليمية،  يردّ على كتابٍ   كم في تأليفِ الحا 

لالهم عن ربقة الإسلام، واحتيالهم، ووجه استدراجهم عوام الخلق وجهالهم، وإيضاح غوائلهم في تلبيسهم وخداعهم، وانس
أبو حامد الغزالي، ص  ( "وانسلاخهم وانخلاعهم وإبراز فضائحهم وقبائحهم بما يفضي إلى هتك أستارهم وكشف أغوارهم



 

              5140-2392 د.م.د.ر                                                    ةالفضائح الباطنيَّ "لطة من خلال نص ف والسُّ المثقَّ 

ا الدوافع  التي أوجبها السلطان من التأليف، فلا يبقى . )3 وأمَّا الوجه  .سوى صياغة نص يتوافق مع المقصد" للغزالي"إ�َّ
عنهم خطر استفحال التشويه الباطني على عقيد�م، لاسيما، يقول  دفع الخارجي، فهو مطلب الناس منالآخر للباعث 

ص ، )ط، ت(أبو حامد الغزالي، د ( "حين سعوا إلى استدراج العوام وضعفاء العقول إلى ضرورة الاستعانة بمعلم"": الغزالي"
أويل، تبرير استخدام التّ و  في الدفاع عن السلطة السياسية "الغزالي"تتجسد أمامنا استراتيجية البواعث الثلاثة  هأمام هذ. )45

ولتبيان معالم هذا . وتحويره لمقاصد سلطوية محضةأويل صبغة سياسية تتحكم في آليات فهم النص الديني يكتسي التّ  بحيث
   .يف الحكم عندهموتوق السّلاجقةللدفاع عن سلطة " الغزالي"الطريقة التي انتهجها ح سوي�ا الكِسَاء، نتصف
 حديثاً نبوياً فينقل اعتقاد الباطنية بنصية الإمامة، عن  "فضائح الباطنية"كتاب ابع من  الباب السّ في " الغزالي"يتحدث 
نسبي  إنَّ الأنساب يوم القيامة تنقطع غير" :عليه الصلاة والسلامفيه يقول ، )42أبو حامد الغزالي، ص ( على لسا�م

  ،)172، ص 2002،  3الحافظ، جزء( 4747/345في المستدرك على الصحيحين رقم الحافظ أخرجه  "وصهري ونسبي
أحقية أهل البيت وأحاديث أخرى تأوَّلوها على غرار القرآن الكريم بما يشهد لعقائدهم، ويتماشى مع ادعاءا�م في إثبات 

غير أنَّ تأويل الأحاديث �ذه الكيفية غير م، العصمة للإماالوجود و بالإمامة، والغرض من ذلك، رفع الرأي والنظر وإثبات 
وهذا لتلعق فرقة الباطنية بأخبار الآحاد التي لا تورث العلم ولا تفيد اليقين، وإنمّا مدعاة للكذب "": الغزالي"ممكن، يقول 

 مثل هذه الأحاديث وفي، )132أبو حامد الغزالي، ص ( "، لاسيما وأنَّ الباطنيِّين اجتـَوُوا طرق النظر وإعمال العقلوالغلط
  .  فتسقط حيلهم وتفسد مقولتهم بوجوب طاعة إمام معصوميتطلب النظر في متنها وسندها وعدم مخالفتها لأدلة العقول، 

ثنياً مُ الحديث يسترسل اسع، لص، يأتي في الباب التّ دعوى الباطنية بأحقية الإمام المعصوم بالنّ " الغزالي"وبعد أن أبطل 
؛ سارداً خصاله ومحامده؛ مُقيماً البراهين على بالاختيار ه في الخلافة على سائر السلاطينوبأحقيت" المستظهر با�"على 

ندعى أن الإمام ": يقولوجوب طاعة الخلق له وفارضاً على القضاة والأئمة اتبّاع أحكامه وتشريعاته، بل ومناصر�م لخلافته، 
فإن طوّلنا بإقامة البرهان عليه تدرجنا في تحقيقه وتلطفنا . ق الواجب الطاعةهو الإمام الح -حرس الله أيامه-المستظهر با� 

 ، وكأنهّ ينذرُ )170أبو حامد الغزالي، ص ( "في تفهيمه، إلى أن يعترف المستريب فيه بالحق، ويلوح له وجه الصواب والصدق
حكم يبُ إلى الرَّ  هُ من امتلكَ   يمتثلَ ان حتىَّ بالقول والبره" المستظهر با�"عن شرعية حكم  دفاعُهنفسه على أن لا يتوقف 

لا يترشح للإمامة سوى : لابد من إمامٍ؛ والأخرى : مقالته في مقدمتين، إحداهما "الغزالي"وقد بنى . يقرّ بإمامتهفلطان السّ 
ه انطلق من مقدمة يلاحظ أنَّ . )170أبو حامد الغزالي، ص ( لا متشرح للإمامة سواه: المستظهر با�؛ فلزمت عنهما النتيجة

يقينية أجمع عليه المسلمون بضرورة إمام يستتب الأمنُ على يديه، فيعلي الحق ويزهق الباطل، أمَّا المقدمة الثانية، وفيها خصَّ 
 مختلف النواقض التي أبانت عن فسادهذا راجع إلى الأئمة، لاسيما إمام الباطنية، و  إماماً للأمة دون غيره من" المستظهر با�"

ر والنشر ويوم القيامة، فضلاً عن رفع ن، إذ لم تعد الباطنية تؤمن بالحشفقوَّضت أركان الإيما عقيد�م وانحلال أخلاقهم
عقد الإمامة على إمام اجتمعت في قوله التكاليف الشرعية لبلوغ الإمام مرتبة الكمال في العلوم، فإن كان هذا حالهم، فلا تن

أبو حامد ( "عصام شرائط الإمامة صحّة العقيدة وسلامة الدين"، لأنَّ أركان الإيمانله في أفعاانحلت نواقض الإسلام و 
فيه يسلم  وجهاً آخر للردِّ،" الغزالي"ويضيف  .مقالتهموهي منعدمة في إمام الباطنية، فبطلت عندها ، )172الغزالي، ص 

الباطنية؛ صغيرهم وكبيرهم، وجاءَ قضّهم وقضيضهم لا  ه لو جمُعَ أفرادسائر شروط الإمامة في إمامهم، غير أنَّ  جدلاً بحصول
يبلغون عدد أهل بلدة واحدة من متَّبعي الإمامة العباسيّة، ولا عُشر العشير  من ناصري هذه الدولة القاهرة، لأنَّ العبرة 
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أبو حامد الغزالي، ص ( الدهر في الأتباع والأشياع وتناصر أهل الاتفاق وإجماع أئمة العصر وعلماء كثرةبالمظاهرة والمناصرة وال
ا طريقة . ، ويستحيل لشرذمة مثل الباطنية أن تحقِّق هذا المسعى، فانحلت مقالتهم وفسدت آراؤهم)173 البرهان "إ�َّ

حاها من المنطق تأليفاً استو في تفنيد أباطيل الباطنية، ورد مزاعمهم في عصمة إمامهم، وهي طريقة " الغزالي"اتَّبعها " بالخلف
  . ارسةً ومم

  :خاتمة
؛ بحيث أقبل الإزاحة والتثبيت: ن، همابمثابة استراتيجية قائمة على مبدأيالتأويل قد اعتبر " الغزالي"وأخيراً، نخلص إلى أنَّ 

ك يدبُّ في نفوس المسلمين في مصداقية الإمام ، ما يجعل الشّ عقيدة التعليم يّين وتعرية خطاباتعلى كشف سوءات الإسماعل
الذين ندبوا أنفسهم للدفاع عن  السّلاجقةني ممثَّلاً في حكم عمل على تقديم، بل وتثبيت البديل السُّ  ، المقابلالمعصوم، وفي

وقع فيه أيضاً، حين، لم " الغزالي"الغلو الذي وقعت فيه الباطنية في تمجيدهم لمعتقد الإمام المعصوم، يبدو أنَّ كما أنَّ . نةالسّ 
لجوقي؛ فبقدر ما دافعت الإسماعيلية عن الإمام المعصوم، ا� في الدفاع عن المعتقد سوى الحكم السّ يجد خياراً سياسي�ا أو ديني

إلى خدمة " الغزالي"لجوء أنَّ : أورد نصاً في معناه، حين "حامد أبو زيد"ليه إ، وهذا ما أشار السّلاجقةعن " الغزالي"دافع 
إمامهم، وليس هذا  ك الأوصاف التي يُضيفها الشيعة علىتقل عن تل ة، لالاً لأوامره المقدسة النبويامتثا "المستظهر با�"

، 2008نصر حامد أبو زيد، ( "فالفكر الشيعي المتطر دفاع فقط، بل آليات دفاعه عن حكم المستظهر با� ماثلت آليات 
فن الموالاة  ااحترف فيهجياً، تلبست توجهاً ايديولو " الغزالي"الشرعيَّة لدى  السّياسةيفهم من هذا، أنَّ . )35، 34ص ص 

  .ياسي للحفاظ على أركان الخلافة العباسيةللسّ 
، أو السّياسةالعلاقة بين المعرفة و عن وجهٍ من أوجه  لاجوقيةالسّ  السّلطةب" الغزالي"ف ارتباط شَ كَ ومن جهةٍ أخرى، فقد  

 السّياسةأنَّ وصولاً إلى زماننا، في تابات الماوردي ، فمنذ تلك الفترة، بل وقبلها كما توضّحهُ كرى بين المثقف والسياسيبالأح
، السّياسةتعدُّ المنتج الرئيس لأنواع المعارف، بما في ذلك، فقه  السّلطةف ؛لطانإلى أوامر السّ  رعية تحتكم في أغلب الأحوالالشّ 

ن المعاصرين الذين لم يخرجوا عن فتغليب رأي الحاكم على عقل المثقف كان ديدن أبرز كتابات المتقدمين والمتأخرين، فضلاً ع
مقولاته بشكل متميّز في نقد " محمد أركون"العقل الديني الأرثودوسكي الذي أسهم عباءة التقليد وترتيل فتاوى ومواقف 

في فكير م التّ رِّ ، لها من المشروعية والقداسة ما يحُ شخصيات رمزية كبرى مُنمذجة: وتعاليمه، بل وشخصياته التي اعتُبرت بمثابة
بنفاذية الخطاب المتحدث به، وبقوة محاججته " الغزالي"استطاع وقد  .)233محمد أركون، ص ( السّياسةمواقفها الدينية و 

ى عنه مقاصدها، فكانت شخصية الـمُروَ فيه دور المنقذ من ضياع الشريعة و  مخيالاً للقارئ لعبَ  وسلاسة مقولته أن يتمثَّلَ 
ة دون سواه الأحق بالخلافخليفة الله في الأرض و و  ؛الدين والواقف على شؤوناليم الإسلام لتعا�سد " المستظهر با�"وهو 

ياسي والتي تسربت إلينا وصارت أسلوباً لدى بعض المثقفين هذا وجه من أوجه براعة المثقف السّ من الحكام والسلاطين، 
إنَّ علاقة المثقفين بالسّلطة ": ا ما يعززه قول الجابري، وهذعن أحقية الحكم لفئة دون غيرها في الدفاع المنتسبين إلى العلمو 

أما جوهر ). سلفيين أصوليين وعصريين حداثيين(أشبه ما تكون بعلاقة المثقفين بالسّلطة اليوم ) معتزلة وأهل السنّة(بالأمس 
، ص 2000، ابريمحمد عابد الج(" على خدمة سيطرة الدولة وهيمنتها" التناوب"هذه العلاقة فهي، الأمس واليوم، 

 .، مع بعض الاختلافات في أشكال التناوب، من حيث لغة التعبير وأدواته وأشكاله وتمظهراته)115
 :مراجع البحث
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